
 

 راحة البال
سعون إلى  جميع الخلائق ي    ،سعى إليها كل العقلاءمن المطالب التي ي    أن    اعلموا 
 .راحة بالهم
 ،صالحهم وفاجرهم  ،وكافرهم مؤمنهم  ،اشترك فيه الناس جميع  البال مطلب ي    راحة  

  ة راحو   ،بصلاح البال  الله سبحانه وتعالى وعد    وإن   ،بحثون عن راحة البالكل هؤلاء ي  
 قال الله جل جلاله  ، الذين يعملون بطاعة الله سبحانه وتعالى  ،البال لأهل الإيمان

س ب    ن  يلَّذ  ٱ﴿ ع ن  و ص دُّوا۟  ـلٰ ه مۡ    للَّّ  ٱ   ل  يك ف ر وا۟  أ عۡم  و ع م ل وا۟    ن  ي لَّذ  ٱو    ١أ ض لَّ  ء ام ن وا۟ 
ه مۡ س    لۡح قُّ ٱ ن وا۟ بِ  ا ن ـز  ل  ع ل ىٰ مُ  مَّدࣲ و ه و   و ء ام    لصَّـلٰ ح ٰـت  ٱ

و أ صۡل ح     ـ اتِ  مۡ ي   م ن رَّبّ   مۡ ك فَّر  ع نـۡ
ذ   له  مۡ  رَّبّ   مۡۚۡ  م ن    لۡح قَّ ٱ   تّـَبـ ع وا۟ ٱء ام ن وا۟    ن  يلَّذ  ٱو أ نَّ    لۡب ٰـط ل  ٱ  تّـَبـ ع وا۟ ٱك ف ر وا۟    ن  يلَّذ  ٱ  بِ  نَّ   ل ك  ا  با 

 . ل لنَّاس  أ مۡث ـلٰ ه مۡ﴾ للَّّ  ٱ  ضۡر ب  ي   ل ك  ا  ك ذ  
وأهل الإيمان    ،ب من أهل طاعتهالله سبحانه وتعالى إلا من ي    اعطيهوصلاحه لا ي  

ا وإن    فاسق،لمنافق    لاح بال  ولا ص    ،لفاجر  لاح بال  ولا ص    ،لكافر   فلا راحة بال    ،به
نالها فقير ينام  قد ي    ،هي منحة ربانية من الله سبحانه وتعالى  ،هي خاصة بِهل الإيمان 

 .فهي نعمة من الله سبحانه وتعالى ،رشه الحريرف  رم منها غني م  وقد ي   ،على حصير
قال ،  والإيمان به  ،ستجلب به راحة البال هي طاعة الله سبحانه وتعالىوأولى ما ت   

يث عطاء عن أبي هريرة رضي الله  من حد  ، الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي
،"  :قال الله  :رسول الله   قال    :عنه قال يعني  -  م ن عاد ى لي و ل يًّا فق د  آذ ن ـت ه  بالح ر ب 

وما ت ـق رَّب  إلي َّ ع ب د ي بش يء  أح بَّ إلي َّ ممَّا اف تر  ض ت  عليه، وما ي زال     -أعلمته بالحرب
م ع  به، وب ص ر ه    ت ه ، ك ن ت  سَ  ع ه  الَّذي ي س  بـ بـ  بَّه ، فإذا أح  ع ب د ي ي ـتـ ق رَّب  إلي َّ بالنَّواف ل  حتََّّ أ ح 

ه  الَّتي ي ـب ط ش  بّا،   ر  به، وي د  ي ـب ص  ي بّا، وإن  س أ ل ني  لأ  ع ط يـ نَّه ،  الَّذي  ل ه  الَّتي يم  ش  ور ج 
نَّه   ت عاذ نِ  لأ  ع يذ   الحديث.    "ول ئ ن  اس 



 

فأدى ما عليه من فرائض الله عز    ،قرب إلى الله سبحانه وتعالى بالفرائضفمن ت  
انه  قيمها على الوجه الذي يبه الله سبحعملها وي  أن ي    ، واجتهد في فرائض الله  ،وجل
النوافل مما فتح الله سبحانه  ثم بعد ذلك ي    ،وتعالى تقرب إلى ربه جل جلاله بِنواع 

 .وتعالى به عليه
وذلك    ،تقرب بالإنفاق في سبيل الله هذا ي    ،"وما ي زال  ع ب د ي ي ـتـ ق رَّب  إلي َّ بالنَّواف ل  " 

تقرب وآخر ي    ،لقرآنتقرب بقراءة اوآخر ي    ،تقرب بقيام الليلوذاك ي    ،تقرب بنشر العلمي  
درك العبد مُبة الله  حتَّ ي    ،وما إلى ذلك من أوجه الخير وأوجه النوافل  ،بصلة الأرحام
 ، وسعادته  ،عن راحة باله  فلا تسل    ،فإذا أدرك العبد مُبة الله فلا تسل    ،سبحانه وتعالى

ر ار  ٱ﴿إ نَّ    ،في الدنيا قبل نعيم الآخرة  انعمه الله سبحانه وتعالى نعيم  في    ،وطمأنينته
  لۡأ بـۡ

نعمهم  وفي القيامة ي    خ،وفي البرز   ،الأبرار في نعيم في الدنيا  :ال العلماءق  ، ﴾م  ين ع    یل ف  
   .الله سبحانه وتعالى

ها  فهي لذة عظيمة خص    ،والإخبات له جل جلاله  ،والإقبال عليه  ،بطاعته  همذلذي  
 .بِوليائهالله سبحانه وتعالى 

لا    ،لا غل فيه  قلب    ،بطهارة القلب  ، نال راحة البال بطهارة القلبت  ..عباد الله 
مَ  م وم  ":  قالجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم    ،لا حسد فيه  ،بغي فيه

الل  سان   الق ل ب    :سول اللهقالوا يا ر   ،الق ل ب  ص د وق   ، النَّق    ،التَّق ىُّ   :قال  ؟ما مَ  م وم     ي 
يه  ولا  ب ـغ ى  ولا  غ لَّ ولا  ح س د  ي الذ

 ."لا إثم   ف 
أو    رأى نعمة أنزلها الله سبحانه وتعالى بِخ    إن    ،يب الخير للناس  ،طاهر  قلب  
 .لنفسهب لإخوانه ما يب فهو ي   ،بذلك ر  س   ،أو قريب   أو جار   صديق  
لا يبغون على    ،لا يملون الضغائن  ،لا يقدون  ،هؤلاء أهل الجنة   ، طهارة قلب 

يفرحون ويسرون إذا رأوا إخوانهم من أهل الإسلام تنزلت    ،لا يعتدون عليهم  ، عباد الله



 

ولا    ،ولا راحة بال لحاقد  ،اسدلحفلا راحة بال    ،عليهم نعم من الله سبحانه وتعالى
 .راحة بال لباغ يبغي الشر للناس

وبِحمد    ،اوبالإسلام دين   ،ظفر براحة البال من رضي بالله ربان ي  مم إن  ...عباد الله
عن ربه   فهو راض    ،ورضي بعد ذلك بِقدار الله عز وجل  ،ا صلى الله عليه وسلم نبي  

 .عما قدره الله سبحانه وتعالى له وراض   ،جل جلاله
وتعالى  الله  قال  الأعمش.  ﴾ۥۚۡ ق ـلۡب ه    هۡد  ي ـ   للَّّ  ٱب    ؤۡم ن  ي ـ و م ن  ﴿  :سبحانه  قال    :قال 

المؤمنعلقمة:   الرجل  هو  المصيبة ت    ،ذاك  أنه    ،صيبه  وي  فيعلم  فيرضى    . سلما من الله 
الله سبحانه    ؟ مننمما  تذكر أنه  ي  سارة مال، بِرض،فقد حبيب، ب  أ صيب بِصيبة، ب  

ضى ،وتعالى  . سلموي   فير 
قلبه وي  ،  ﴾ۥۚۡ ق ـلۡب ه    هۡد  ي ـ ﴿ تنال راحة    :وقد قيل  ،طمئن لأمر الله عز وجلفيسكن 
 . سن الصبر فيما فاتوح    ،لوبحسن الرضا فيما قد ن    ،نل  التوكل فيما لم ي    بحسنالبال  
 
المواعظ والذكر    العظيم ونفعني وإياكم بِا فيه من  بارك الله لي ولكم في القرآن 

 الحكيم أقول ما سَعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور
 
 


